
الخراباذاجيلروايةتتوزع

معماريتنظيمعلى"نيوف!نوفلللكاتب

فصلأ.عشرتسعةعلىمبني

بعضتفكيكفينشرعانوقبل

منسيكون،الروايةفيالخطاباليات

التيالقصه.طبيعةإلىنشيرانالمناسب

بسردها.الخطابهذاينهض

حولالروايةفيالقصئةتتركز

مجمل،الجامعيينالطلبةمنمجموعة

السياسةحولبحذةتدورملفوظاتهم

هذهوتعكس.والأدبوالمراةوالجسد

التغييرإلىالمشتعلطموحهمالملفوظات

رسمفييختلفونانهمغير.والثورة

إلىيقودالذيالتغييرهذااستراتيجيات

عرفيوطنيظلفيوالعدالةالحرية

وصحيهمفيالتحولبؤرةأنإلأموخد،

.حزيرانهزيمةمعستنفجرومعاناتاهم

تسعى،الدلاليالمنظورهذامن

بين"الخيبةءحالةتشخيصإلىالرواية

هذهفيمتجشدةالأنتلجنسياتشكيلة

الجامعيين.الطلأبمنالفئة

للخراباذلجيلفيوالشخصيات

الفعلهذالكن،بالفعلمهووسة

هزيمةبعدهشاشتهعنسيكشف

منهارةالشخصياتهذهفترتذحزيوان،

داخلتوازنهابناءإعادةتحاول،ومحبطة

هذاعنالتبريراتوتقديم،المجتمع

منشورا)دمشق:الخرابافاجيل:نيوفنوفل)*(
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الفعلءعنالارتداد

إلىالروايةفيتتمفصلالخيبةإن

مظهرين:

خيبةفيويتجئى:ذاتيمظهر

،ءخليلشخصياتفشلتحيث،عاطفية

في"لبنى/منانزكيو"فاتنة/الدوري

واكتماله.الحبتجربةتحقيق

خيبة/فيويتجلى:موضوعيمظهر

التيحزيران،هزيمةاساسها،سياسية

السؤالمشرحةعلىشيءكلوضعت

لاوعيذواتذلكفيبماالجذسي،

)الفعلماضيهاوكأن،الشخصيات

لم(بالثورةوالإيمانالنضاليالطلابي

مختلسأ.حلمأإلأيكن

فيالأساسيةالشخصياتمسارإن

وعيإلىالوعيهزيمةمنيسيرالرواية

بهاينتهيالمسارهذاأنغير.الهزيمة

وتشرذمه.تخلفهرغمالؤاقعقبولإلى

القبولهذافيالبعضيرىقدلذلك

فيالإحباطعلىالمنحم!دليلأبالواقع

هذاويظهر!دئصاها.الشخصياتوجدان

وقلقهاالمرتذ،سلوكهافيالاحباط

منالتخلصعلىقدرتهاوعدمالمستمر،

واقعهاتواجهوهي،الجامعيماضيها

النظرتعيدالهزيمة،بعدماواقغالجديد،

قبيلمناحتفالئجؤفيحينأفيه

حينأمنهوتسخر،الليليةالمسامرات

5991(.،الثقافةلزارة

به.تسفمانتلبثلاثماخر،

صورتهفييظهرالإحباطهذاولعاص

الأؤلالمشهدفيوتوترأإيحاءا!ثر

الدوري"!خليلعلىالروايةتفتتححيث

فيتمنىني،هذيلاعتراففيغارقوهو

علىمكئفةرمزيةكدلالةخمئيأ،كانلو

خصئيأكنتأنيالو:الفعلانعدام

تمصوز،،الثانيكانون،الأواصتشرين

ء."الفيلعام،القعدةوذاحزيران

العنواندلالةبهترشحالإحباطهذا

العنوانفإنثعة،ومنالخرلب،اناجيل

ئستغل-هذه-الإيحائيةبدلالته

عالمعلىيحيل35!س!أص!39كاستباق

المحكية.القصةبدايةقبل،الرواية

للمزد!ع!للتنصخحرالنصخصلت:بنية

فيالخصراباذلجيلروايةتتوشل

سرديبرنامجعلىالروائيخطابهاءبنل

وبرمجتهالسردتوجيهيتئمحيثمتمئز،

زاويةومن،الذاتيالمنولوجزاويةمن

الحكي.مغامرةفيمشاركةشخصيات

فيللشخصياتالفعليةالمشاركةهذه

عنناتجةللروايةالعلمالفضاءتأثيث

السردلعبةخيوطنسجفيتوزطها

.الالتباسحذالمتداخلة

الملتبسة،السرديةاللعبةهذ.بفعل

وضعأالروايةفيالشخصيةتكتسي



تارةفهي.والدلالةالتركيبفيمتمئزأ

تمتلكانهابمعنىللحكي،فاعلأتكون

تكوناخرىوتارةالسرد،سلطة

هذهتفتقدانهابمعنىللحكي،موضوعأ

ملفو!ظفيكلماتمجزدوتصبح،السلطة

أخرى.شخصية

فيللشخصيةالتحديدهذاإن

علىينعكسالسردوظاذفمستوى

للرواية.السرديالبرنامجداخلوضعها

تكونعندما،الأولىالحالةففي

تحظىللسرد،فاعلأالشخصية

المحكي،بنيةداخلالمحايثبالحضور

السردعمليةإنجازيخو!لهاالذيالشيء

سردية-وصايةأفيعنيعيدأبنفسها

ثفةومن.والمعرفةالحضورمطلقلسارد

الحالةهذهفيالشخصيةالتجاءفإن

لخطابواختيارهاالمتئلضميرالأولى

معمتسقئنيبدوان،الذاتيالمنولوج

دلك،إلىإضافة.للروايةالعامةالبنية

السردئةللسلطةالشمخصيةامتلاكفإن

الأحداثتأويلعلىقدرةيمنحها

حكماوتعليقشكلفيإفاوتفسيرها

منذلكغيرإلى،سخريةاوحكمةأو

التيوالأسلوبيةالسرديةالإمكانات

عناصرإزاءموق!اتخاذعلىتساعدهل

فيالشخصيةإن.للروايةالمتخئلالعالم

تحكيه.ماوتعيشتشهدالحالةهذه

بملالشخصيةعلاقةتأطيرلذلكجمللا

المحكيضمن،المستوىهذافي،ترويه

حيث4آ،14،أ!ش!440+هص!ولالجواني

الشخصية.لسانعلىالقمئةئروى

تكونعندما،الثانيةالحالةفيائا

تفقدفإئهاللحكي،موضوعأالشخصية

مجزدإلىتتحؤلإذ،السرديةوظلذفها

يدعووحافزلداليما،فاقدمدلول

لكنوللسرد.للكلامالفاعلةالشخصية

أهولةولهأ،!7التحفيزيةالوضغيةهذه

حالةفيتتراجعالموضوعللشخصية

وكينونتها،دائهاتمتلكلأذ!هاالحوار،

للفاعلة،الشخصيةمنلذالكفيمتلها

فيفتتحولالسرد،توجيهفحوتتدخل

فاعلة.شخصيةإلىريالحولالمشهد

شكلفيالتحولهذايظهرماوغالبأ

ماضييستدعي،استرجاعيمحكي

ماغالبأالإطارهذافيالشخصئة.

"بفاتنة"علاقته؟الدوري!خليليتذكز

هذاوشسمحالحاضر.مسرود.في

للذكوياتالماضيالزمنعلىالانفتاح

الحاضر،الشردسطحعلىيطفوبأن

ومفارقاتيفجواتيئحدثالذيالأمر

الخاليالزمنفي35،اح!ولولس!أول3زمنئة

منالانتقالهذاإنالشرد.لوحدات

بناءفيالماضيإلىالحاضر

الكشفإلىيهدفكانإذاالشخصئة،

منيختلففإئهالشخصئة،كينونةعن

هذاووفعالشخصئة،بناءاسلوبحيث

الشخصئةفتقديم.القارئعلىالأسلوب

فيانخراطهاخلالمنالماضيفي

داخلتقديمهحاأيالهـشردي،الفعل

تقديمشيءفييشبهلا،المحكي

خلالمنالحاضرفيالشخصئة

أخرى.شخصئةملفوظات

فيالأسلوبهذااختزالويعكننا

التالية:الترسيمةفيالشخصيةتقديم

*الشخصيهص

للحكيموضوع-للحكيفاعل
فى
غاذبةحاضرة

الحضورصفةانإلىالتنبيهينبغيلكن

رايناانسبقفقد.نسبئةتظلوالغياب

فيتتحولالموضوعالشخصئةان

فاعلة،شخصئةإلىالحوارئةالمشاهد

مسارفيحاضرةتصبحأئهااي

الحاضر.السرد

فإن،لاوظائفئةزاويةومن

عنضحلئبةكانتوإنحئىالشخصئة،

غيابهارغمتؤثرالحاضر،الشردمسار

حسبالشرد،هذامسارتوجيهفي

الشخوصئةالبنيةفيوموقعهاأهفئتها

شخصئةكمثال،ولنأخذ.للروايةالعائة

حاضرةتظلغيابها،فرغم"؟منان!زكي

"،الدوري"خليلمحكيفيوعنفبقؤة

الأسلوبئةسماتهوتحذدخطائهتوخط

لدلاليه.وا

هل"لوتابعث،":الدوري"خليليقول

مناسوآالشئعرميدانفيحطيكان

منانزكيهوذاهراء!أفي؟الآخرينح!

وراءكبيرصفرالئتيجة؟ومااستمز،

..حرفأينشرلمسنواتمنذ..الجدران

ليسهو،صحيحهذا؟منانزكيمن

يصنعبال.بذاتليستقيمتهلكن،نكرة

مأساةقلبهفييحملضحئة،نفسهمن

احطناهنحنلكن،.تفاهاتطظ-حب

حبيبتهولابهقبلجزئةلاممثل،بهاتة.ء.

ما..هبهاغترفوارفا"مهولابه،رضيت

المصطنع،هدووةفيه؟فاتنةاعجبئالذي

)ص:وصلنته"امالطعونة،كبوياؤهام

.)11

ذاتهيالخطابفيالتلفظذاتإن

فاعلة.شخصئةبوصفهالذوري"!خليل

هذاعلىللمهيمنأنهوالملاحظلكن

هوالذوري""لخليلالذاتيالخطاب

موضوعأشخصئةبوصفه"منان!زكي

مستوىفي-الهيمنةهذ.وتظ!رللحكي.

"زكيالعلماسمتكرارخلالمن-او!لي

كونفيالتكرارهذاقيمةوتكمن!،منان

الشخصئةهويةعلىيحيلالعلماسم

ئخرجانمعناهتسميفأنوكينونتها"

وتمئز،المعلومإلىالمجهولمنةالشي

إذنالعلمفاسم.تلكعنالشخصئةهذه

الهوئةعلىوالإحالةالحضوردلالةله

منثانيأ،،الهيمنةهذهوتظهرالفردئة.

"زكيلشخصئةمواصفاتيتحديدخلال

مععلاقاته،للحزبانتماؤه":منان

)الهدوء،السيكولوجئمةخلفيته،رفاقه

الزصانة(.،الكبرياع

تهيمن"منلن"زكيشخصئةإذن،

الذوري"*لخليلالذاتيالملفوظعلى

والاجتملعئ!ةالنفسئةابعادهابكافة

الستوىهذامنوالأهئم.والعاطفئة

"منان"زكيشخصئةأنهو،لأوليل

الذوري""خليلخطابفيتحضر

كونأيمتلكسردئأ،صوتأبوصفهل

ورزيتطسلوكهيحذدوميمذأ،معرفئأ

الذوري،،خليلفإنثفةومنللأشياء.

الصئوت،هذامعضمنيحوارفييدخل
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إثارةحذإلىالحوارهذاويصل

هذاإنبل.!طظ"كلمةفياستفزازه

"خليلاسلوبتوجيهعلىيعملالحوار

فالبنية.الذاتيخطابهفيالذوري!

فيهاتكثرالخطابلهذاالأسلوبئة

وعلاماتالاستفهامئة،العلامات

.الاستدراكوعلامات،التعجب

ينسابلاالأسلوبتةالوجهةهذ.من

ومتسلسلة،طويلةجملفيالخطابهذا

تكادلا،متقطعةجملفيينساببل

تنفيه.حئىرايأوبموقفتسفم

تكونقدالموضوعفالشخصئةإذن،

لكئهاالحاضر،الشردمجالعنغائبة

ودورهاالشردفيبصوتهاحاضرةتظل

علىالشزليوحداتتفتح،الوظيفي

وئتشزبأها،جديدةسرديةمسارات

خاصئة.أسلوبئبمابملامح

مواقعفيالتحو!هذااهفئةوتزدادا

فنحن.التلقيمنظورمنالشخصئات

لتلقيثابتةنظروجهاتأماملسنا

قيتحولاتامامدياثما،المحكي

احتمالاتيلناتتيح،الشخوصوضعئات

وضعئةفيتغيركلأنبحيثمتعذدة،

إلىفاعلمنتحو"لها)أفيالشئخصئة

إلىيؤذيأيضأ(والعكس،موضوع

وإلى،للمحكيتلقينانظروجهةتغيير

المتقابلة،الزؤىمنشبكةفيلنخراطنا

زوايامنالواحد""الحدثنتلقىتجعلنا

متباينة.تطر

وضعئاتفيالتحولهذالقتضي

جمالئةمسافةإرساءالشخصئات

الشخصئةنظروجهةبين/حوارئة،

الشخصئةنظروجهةوبينالموضوع

وبينوبينها،اولىجهةمنالفاعل

ثانية.!جهةمنالقارئ

منظورمن،التحولهذاويؤكد

المزمعةالتوترمساقة،التلقيجمالئة

لالأئها،القارئموسوعةإزاءإقامتها

رويةوفقالمحكيتلفيفرصةتمنحه

االف!جدليإلىتستدرجهبلأحادئة،

فيالمشاركةعلىوتحفم،المتقابلة

بهدف،المتباينةالنحنرؤىتقطير

هيموضوعيةنحئئةمعرفةتشكيل
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المتعذدة.الزؤىهذهعصارة

الزهدتدذئالندردية:الرؤية

لبنيةتحليلنافيخلصنا

هذهتمئزسمةأهئمأنالشئخصئات،

فيتتجفىبالذينامئة،ؤتبئها!البنية

تلفيناطرانقتنويعإلىنزوعها

أسلوبلنهجطبيعيبماكنتيجبماللشخصئة،

وهذا.الشخصئةبناءفيالمزدوجالبناء

تلفينانظروجهاتفيالتنويع

جليبشكلسنلاحظةماهوللشخصيه،

الشزدئة.للرؤيةمقاربتنافي

اذاجيلفيالشردئةالزؤيةتميل

الشردنمطئةتكسيرإلىالخراب

الطولي،الشردعلىالقانمالكلاسيكي

المحكيتقديمفيالئداخلواعتماد

إلىالحاضرمنفالانتقال.المتخئل

المدأرالموضوعرصدلحظةفيالماضي

تغييرإلىئفضيالمسرود()المحكي

ؤزمنئتها.الشردئةالزؤيةفضاء

الروايةفيالمتخئلالمحكيكانوئا

فإنأقواليمحكيبكونهيتمئز

لاالشردمنالنمطهذفي""الأحداث

مدىمنبلذاتها،منقيمتهاتكتسب

الشخصئاتوجداناتعلىتأثيراتها

هيحزيرانهزيمةكانتفإذا.وأفعالها

الشخصئاتوعيفخرالذيالحدث

تغييبعلىتعملالروايةفإن،ؤازمتها

المؤهثئراتكللغاءبإوذلك،الحدثهذا

مقابلوفي.عليهتحيلالتيالمرجعئة

الروايةتقوم،للحدثالتغييبهذا

وعيفيالنفسئةاثار.علىبالإلحاح

.الشخصئات

فيالمحكيلخصوصئةونظرأ

مادةفإن،أقوالمحكيباعتباره،الرواية

يوقظهاالتيالذكرياتهيالشرد

الزاهن.وواقغهاالشخصئاتحاضر

تقديمفإنذلك،إلىالإشارةسبقتوكما

الخطي،التسلسلعنيبتعدالماذةتلك

والفضاءاتالمتاهةفيللتقاطعويخضع

المنولوجتقنيةاعتماذولعل.والأزمنة

والئقاطع:التداخلبهذايسمحالداخلي

تكونالذاخليالمنولوجفيفالشخصئة

وتخضع،ذاتهامعاستغراقيحالةفي

وعدمبالتقطعيثسمالذيالتداعيلمنطق

.الانتظام

ينفردلاالذكرياتيالمحكيهذاإن

الحضورمطلقسارذوسردهبتنظيمه

منشبكةإنجازهفيتشتركبل،والمعرفة

التئ،ضميزتعتمدالشخصئات

ثفةومن،المحكيعرضفيؤتتناوب

الذيالمحكيهذامعحميمةعلاقةتنسج

هويلالذالي،مسارهاعنينفصللا

المعرفيوافقهاماضيهامنجزء

المحكيلهذاسردهافإنلذلك.والقيمي

الأسىمنوبنوعالذاتئة،برؤيتهائشحن

"خليلشخصئةتعترف.والحسرة

مبطنةحزينةنبرةفيمثلأ،الذوري!،

كيفتلك،"ائامنا:الحنينبلوعة

الغيظ،حئىواكرهها(حئهاانساها؟!

انالولاهل؟اكونكنثمنتكن؟لمليتها

افيوليدانامماأكثرالزمنذلكوليد

38(.37،)ص:"وأبي

الشرداولءول9ولها،!المدتحريكإن

يقود-الشخصئات،منشبكةطرفمن

فيالشرديهالروىتعديدإلى-حتمأ

البنيةبأننقزانيمكننالذلك.الرواية

علىتقومالخرابانلجيلفيالسردئة

هذاوفكريأجمالئأتتعمد،دقيقةخطة

تركيزيتئمحيثالئظر،وجهاتفيالتعذد

روائئبماشخصئبماعلىفعلكلفيالمحكي

الشردإنجازتتولىشخصئتين(و)1

هذ.مناستخلاصئةيمكنومابنفسها.

كلاستقلالانالشردئة،الخطة

الرواية،فصولمنبفصلشخصئة

خلقفيالمجزد""ائؤلفزغبةيكشف

لتنجزالشخصئة،تلكوبينبينهمسافة

رؤيتهااستقلاللهايضمنمحكئأ

الشردي.صوتهاوآصالة

تلخيص،اوليمستوىفييمكننا،

فيالنصن،فيالشردئةالزؤيةتجفئات



التالي:الجدول

تمذناالجدوللهذاالأو"لئةالقراءةإن

التالية:بالملاحظات

فيالسردئةالرويةتركز-1

الشخصئةصوتعلىالخرابأناجيل

على-تحديدأاكثروبتعبير،الروائئة

إلىراجعوذلك".الشاردة-،)الشخصئة

دورأتمارسالروائئةالشخصئةكون

نأذلكعنويترتب.المحكيالعالمفي

وظيفتهاجانبإلىالشخصئة،

يأالشرد،بوظيفةتنهضالئشخيصئة،

دورانهذاومعنىالشارد.دوزتتقمخن

فييتمفصلالروائئةالشخصئة

اؤلأ،:مظهرينإلىلخرابلاناجيل

دور،وثانيأ!الممثل-الشخصئةدور

.ردال!مثا-الشخصئه

يمتهنالمزدوجالذورهذاإن-2

منمخصوصنمطتقديممنالشخصئة

توظيفعلىاساسأيرتكزالشرد،

سرد،وتوظيفجهة،منالمتئىضمير

ثانية.جهةمنذكرياتي

الرؤيةأن-أيضأنلاحظ-3

الواحد،الفصلداخلتتغئرالشردئة

علىاكثرأوشخصئتينبتناوبإئا

"خليلشخصئةبتحولوإفاالشرد،

ساردإلىمتلمساردمنالذوري"

غائب.

نأ-أخيرأ-ونلاحظ-4

ومقارنةالذوري"،"خليلشخصئة

بوضعتتمئع،الأخرىبالشخصئات

أكبرعلىتهيمنإذممئز،سردفي

الذيالأمرال!مئرد،فضاءمنمساحة

كشخصئةوغرلهامركزتهاإلىيؤذي

الوظيفيالعزلهذاويتئم.ممئزة

سلسلةبفعلالذوري""خليللشخصئة

عنتمييزهاإلىتقود،الإجراءاتمن

الشخصئات:باقي

الذوري""خليلشخصئةتفزذ-ا

-15-01-7-)1الفصولبسرد

تشاركهااند!ن17(-16

هذهفيالشردالأخرىالشخصئات

يتئمالتفزدهذاان،هذاومعنى.الفصول

الشردئةالوظاذفتقليصحسابعلى

الأخرى.للشخصئات

الذوري""خليلشخصئيماتحو4-ب

وهذاغاذب،ساردإلىمتكلساردمن

وظاذصتقخنفرصةيمنحهالتحول

الشاردايشيلمبكلالعليمالشارد

"خليليبزر.والمعرفةالحضورالمطلق

"يتذكر:بقولهالتحولهذا"الذوري

لمفقط.شاهداد.عجيبةتفاصيل

تفاصيليتذكر.الآنعلاقةهزلمىيعد

59(.)ص:"فانظروهاقذامكم

ناإلأيمكنلا-إذن-التحولهذا

الذوري"،)ءخليلرؤيةتثمينمنيزيد

الأخرى،الشخصئاترىحسابعلى

منتحو"لهأنالذوري""خليلاذعاءرغم

سيمنحهغائبساردإلىمتكفمسارد

المتخئلالمحكيعنالانفصالفرصة

بدوروالاكتفاء،فيهيشاركالذي

لاالذيالذوروهو،والعرضالشهادة

تفاصيلتذكرانذلكنحئئأ"يتحفق

حيادئةبطريقةيتئمانيمكنلاالماضي

يتئمبل،والمكانالزمانعلىومتعالية

مفاوانطلاقأالحاضر،أفقمنانطلاقأ

وعيفيواشجائهاالذكرىاطيا!تبئه

بالرويةالتذجزهذافيختلطالشخصئة،

الحاضر.زمنفيالذاتئة

لحظاتتشئىالظهور:لحظة-ج

الشردي،الفعلداخلقوئةبورأالظهور

علىالروايةتفتح،الوجهةهذهومن

حاضرةوتظلالذوري"،"خليلشخصئة

والثاني.الأؤلالفصلينطواكومستمزة

هذينطوالالذوري""خليلظهورإن

وضعئةيزكي،وظيفيظهوزهوالفصلين

منذممئرأأثرأويمنحهاالشخصئة،هذه

يقولوكما.القارئذاكرةفيالبداية

ماشخصئةثدخل"فإن":هامون"فيليب

فييشبهلاوحدها،الأحداثمسرحإلى

مسرحإلىاخرىشخصئةدخوكشيء

بمجموعةأوبشخصئةمرفوقةالأحداث

الشخصتات")2(.من

عزليتمالإجراءاتهذهخلالمن

باقيعنوتمييزهالذوري")ءخليل

عملئةأمامأئنايعنيوهذا.الشخصئات

واذا.الشرديالخطابئب!يقومانتقاء

يقومبالشرد،علاقتهفيالمؤئفانعرفنا

"خليلفإنالمتخئل،للمحكيالخالقبدؤر

:)ايذكرناهاالتيبالمواصفاتالذوري"

الشخصئات(باقيعنتمييز؟بإجراءات

ولكنالمجزد"."للمؤئفترميزأيمئل

"المولفمفهومبيننخلطألأيجب

كانفإذاالواقعي،ا؟المؤلفوالمجزد"

للنصنسابقبوجوديتمئعالأخيرهذا

"المؤلففإنحقيقئأ،شخصأباعتبار.

ويتمئعالأدبيئ،العملإلىينتميالمجزد"

يكوناندونللنجن،محايثبوجود

عنيعئرلأئه،مباشرةفيهمشخصأ

قولنافإنلذا،.استعاريبشكلنفسه

"للمؤلفترميزالذوري""خليلبأن

نقيمائنلمنهئعهمانينبغيلاالمجزد"،

أئنااووالئة،بسيطةمطابقةبينهما

ناطقمجرذالذوري""خليلمننجعل

هذهوتتأكدالمجزد"."المؤلفبلسان

تمكقفقدنحئئأ:بينهمااللأمطابقة

حواريةمسافةخلقمنالمجزد،ا"المؤئف

هذهوتنهضالذوري"؟)ءخليلعنتفصله

استراتيجئةبواسطةبينهملالمسافة

وانقسامهالذوري""خليلوعيتفتيت

ازدواجئةشخصئةيبدوبحيث،ذاتهعلى

فيتشكل،فكرةاوموقفعلىتستقؤلا

والضعف.الإحباطدرجةإلىقناعاتها

"كيف:بضعفهيعترفإليهفلنستمع

كيف.باللأحمث.كلأ؟بالكرهالحدثيختلط

الأبدئةالقطيعةلتكن؟الحالةهذهاسمي

شخصئات،بنكرادسعيددعننقلأ)2(

المولىجامعةمنشورات)المغرب.الشرديالنمن

138ص:5991(مكناس،الآدابكئة،اسماعيل

79-ابلآدا

الساردةالشخصيةالفصل

الدس!خليلا

2
الددليى+خليل

الغانبالراليى

ننةفا،ضىرا3

،
الددلط+خليل

فاتنة

زك!منانه

فاتنة6

الددل!خليل7

بحةرا8

منانزكي+راضي9

الساردقالشخصبةالفصل

الفانبالراليى01

الكرلمعط11

اكدل!خليل"،تنة12

فاتنة13

14
لدللأي+لخليل

فاتنة

الددل!خليل15

الدس!خليل16

ا)ددلأىخليل17

18
الدلل!+خليل

منانزكى

91
فاتنة



والتخئطالضئعفبيبلغهل.المزةهذه

9(.)ص:العجز؟"حذ

عنعاجزأالذوري""خليلكانفإذا

ناجزةرؤيةتكوينوعن،فكرةإيصال

نأيستطيعفكيف،المضطربوضعهلفهم

بأمانةالمجزد""المؤلفايديولوجئةيعكس

فإن،الوعيتفتيتالئةإلىدياضافة؟تامة

تتدخلالمجزد""المؤلفاستراتيجئة

المسافةهذهلإرساءعذةبتقنئات

والتعتيم،والمبالغةكالسخرثة،الحوارية

الأصواتفيتداخلمنيرافقهاوما

ندركانينبغيالمنظور،هذامن.والفغات

المجزد"،)(للمؤلفالايديولوجيالموقفان

الذوري""خليلتحذثحالةفيحئى

وبشكلجزئئأإلأيعكسهلا،بلسانه

لينتفلت":)(جابيقولوكما.مشؤش

يمكنهلاالضمنيالمؤففانرأينا)ءففي

فيوصريحمباشربشكليتدخلأن

فقطيمكنهبلمتلفطةء،كذاتالأدبيعمله

الايديولوجيالخطابوراءيستتران

")3(.الخياليللشارد

"خليلبهايحظىالتيالأهغئةورغم

المجزد"،المؤلف"خطابفي"الذوري

باقيعنتمييزهإجراءاتبفضل

وضعأيخو!لهائذيالأمر-الشخصثات

هذهفإن-الشردفضاءفيمعئنا

لاختراقوغزضةنسبئةتظلالهيمتة

وخطاباتها،الأخرىالشخصئاتنبرات

شبكةعلىالشرديالبرنامجتوزعبفعل

تكتفيلا،الشاردةالشخصئاتمن

تدخلبل،الذاتيمحكئهاعلىبالئركيز

الأخرىالشخصئاتمحكيئمعحوارفي

الذوري"."خليلمحكيئضمنهاومن

إلىالأحيانغالبفياللحوازهذاويصل

لذلكوالتوئر،الحذةمنعالمستوى

النحنفيالشئخوصحواراتفأغلب

بفكرةوالخروج،التفاهمبعدمتنتهي

السخرئةأساليمثوتسودهاموخدة،

إلىالمحاؤزالطرفتدفعالتيواللفارقة،

الشرديالثص"مقتضياتلمينتفلتجلب)3(

لأدبيلالشردتحليلطرائقفي؟الأدبي

2991(،المغربكئاباتحلدمنشورات)الربل!مك

!4ص.

89-ابلآد

فيلاحظناوقد.والتوترالاستفزاز

بنيةفيالذوري""خهـليللملفوظتحليلنا

الذاتيخطابهأنكيفالشيخصئات،

لصوتالذيريبالمنظورمختزقأيظل

علىالاخترانهذاويعمل"؟منان"زكي

مناجاةمنالذوري""خليلخطابنقل

يصحبهوماالآخر،محاورةإلىالذات

.توالفغلالنظروجهاتفيتداخلمن

هذافيللحوارالوظيفيالذورإن

هيمنةتقليطرهوالشرديالمستوى

وذلكالشرد،فضاءعلىالذوري""خليل

رؤيةبينوتقابلثةجدلئةتوثراتبإقامة

النت!خصئات!رف!الذ!دكب""خليل

النخر.فيالزئيسئة

للرؤيةالتحليلهذامننخلص

خلالمن،الرؤىلعدذانإلى،الشردثة

رغم-،ساردةشخصئةكلاستقلال

يكشف-الذوري""لخليلالممثزالوضع

3-ا!حهللتبئيرالوظيفيالذورعن

صييغتنويعإلىيهدفالذيأ،أ،لم!غدا،2

أسلوبارتباطبفعلالمحكيئ،تقديم

وصورتهاشخصثةكلبصوتالتقديبم

الممئزةالكينونةيشئىماأي،حدةعلى

الأخرى.الشخصئاتعنشخصئةلكل

د!يةاط!ري"ا"خليلدلاؤنلةكانتفإذا

الشقوطإلىبهتفضيولنتقادثةتساولثة

رؤيةفإنوالعجز،الشذشركفي

التساؤليطابعهارغم""فاتنة

بلالعجز،إلىبهاتنتهيلاوالانتكاسي

،الضياعمنذاتهااستعادةإلى

زمنهو،جديدزمنعلىوالانفتاح

سطراخرفي"فاتنة!تقول.المستقبل

بالنرجسقلبيافرش":الروايةمن

لىمشقءفضاوادخل،زكموبقصاذد

جديد"مناولدكيل؟أزمناليمتضي

362(.)ص:

مدلهدلةتبدوالتي""فاتنةوبخلاف

تبدو"،)رابحةفإن،الأنئويةعواطفهافي

شخصئةبوصفهالها،الجماليالئقيضن

ارتدادلهايحصلوجسدانئة،شبقئة

إلىتتحولإذ،الوعيفيحاذ

للرواية()النعت"صغيرة"برجوازية

كطالبة-المضيءماضيهابينممزقة

وحاضرها-والئورةبالتغييرمؤمنة

الوعيفيالتمرقهذاوبسببالمقرف

يفضيانمستمزين،وقلقحيرةمنتعاني

الذاتتحقيرفيالزغبةإلىبها

والمان!شئة.

لفلايةراضي""زوجهالولإلةوتبدو

التي،المالقؤ؟بالقؤة،إلأتؤمنلاوثوقئة

وهو،الغايةاجلمنالوسيلةتبرر

لزوجتهتلقينهعلىيصزالذيالذرس

رابحة.يابسرعةنايمزالعمر"":"رابحة

المثالئةأقفاصفينضيعهانفائدةما

الكبريلء؟الفارغةوالكبرياءوالحرمان

"المالهيوالقؤةالقؤة!هيالحقيقئة

153(.)ص:

رؤيةتظل،الرؤىهذهكلوسطوفي

وساطعة،متمئزةرؤية"منان"زكي

واقغيؤنرلاصلب،مدففرويةبوصفها

ولا،مبادئهفيوالوصولثةالانتهازثة

.الطموحبالمستقبلالعميقإيماتهيزعزع

إئه"أصدقائهبيناستثناءيبدوولذلك

وحدهمنان"زكي"فاتنة":تصفهكما

لاواحدكأئه.المحيطهذافيالعجيب

بالنسبةفرقلا.الأجواعكلفييتغئر

صعاشرسثواء،الباردةوكبريائهلسلوكه

)ص:"نفسهيظل،المناضلينأوالأوباش

.)901

لنهايةالزمزئةالذلالةنفهمهنامن

تقرردلفاتنة"،بخطابتنتهيإذ،الرواية

دمشق:فضاءإلىالفعليالذخولفيه

زكي،وبقصائدبالئرجسقلبي"افرش

كيأمنأليمتضيدمشقفضاءوأدخل

.."..جديدمناولد

"زكيإلىالمكثفةالإشارةهذهولعل

اعتباطأ،تأتلمالزواية،نهايةفيلمامنان

الرويةمستوىعلىإيمائئةدلالالثلهابل

ال!حئوداوك!الجوكلنفإذا.للروايةمةالعل

يجشد-الروايةفيمتحكمأظلقد

فيوالخيبةالإحباطحالات

الروايةنهايةانفتاحفإن-،الشخصئات

هوالمستقبلية"منان"زكيرؤيةعلى

.الطموحالمستقبللهذاانحياز

الوعيتفكيك:الداخليالمذولوج

بوصفها،الخراباناجيلد!ايةإن



وعيبتشخيصئعتى،شخصياترواية

التحوصلاتأهمورصدالشخصياتهذه

سيرورةضمنالوعيهذامسارفي

لاضطراببلموسومةعربئةاجتماعئة

اليةمنتئخذفإئهاهناومن.والهزيمة

واجراءسردئأ،مكونأالذاخليالمنولوج

أسلوبئأ.

مكونأبوصفهالذاخليفالمنولوج

الحوارئة)4(بطابعالزوايةطئخقدسردئأ،

لسيادةالمجالفسححيثأ!ها*ا!،36ح

الخاصنالنمطهذاوفي.الأقوالمحكيئ

لهايعودولا،الأحداثتتراجعالحكيمن

انعكاساتمنتكمثئفهماسوىقيمةمن

لذاوذهنياتها.الشخصئاتوجداناتعلى

،حزيرانهزيمةتغييبإلىالروايةتنزع

المؤشراتكلبقطعوذلك،خارجيكحدث

علىوالإلحاحعليها،تحيلالتيالمرجعثة

الشخصئات،لدىالوعيحالةتشخيص

الذكرياتي،المحكيعلىبالئركيز

والحلم.والزمزالإيحاءلغةواستقطاب

يهيمنالشردي،المعمارلهذاوكنتيجة

والمحكىالأفكارمحكيالروايةعلى

الشخصئةتكشفحيث،السيكولوجي

وساطةوبدونامامناالئفسئةدوايخقها

ذهنداخلمباشرةوئوضغالشارد،

وماوعيها،تمزقلنشهدالشخصئة،

وقلق.اضطرابمنداخلهيعتمل

الذاخلي،المنولوجعلىالزهانهذاإن

بالجدلاكخوذالأقواللمحكيئكمدخل

المتعذدةالوعيانملطبينوالتقابلات

صيغةهيمنةإلىيفضيللشخصئات،

الخطابعلىش!-4ءع"1313،أعأ5،أالعرض

الشردصيغةتراجعمقابلفيالزوائي،

علىالزوايةتنفتحثفةومنالمثه+"*.وله

منولوجاتمنالمنبثقةالحوارثةنسيج

وحواراتها.الشئخصئات

إجراءبوصفهالذاخلي،والمنولوج

الشخصئاتملفوطاتيطرزأسلوبئأ،

منبهاتخربخاسلوبئبماممئزةبملامخ

على-والوثوقياليقينيالخطابدوامة

متاهةفيبهاوتقذف-الذلالةمستوى

هيمنةبمعنىالحوارئةنستعملائناإلىننثه)4(

مقابلقي،الحكيعلىالحواراتلاالمنولوجات

يقيالذيءالشتي،الأحداثحكي"غيابؤتراجع

نقصدلافنحنوبالتالي.العرضصيغةهيمنةالى

،ا.باختين"ميخانيلحذدهكما"،"الحوارثةمفهوم

وعلى.والتساؤلوالشأاللايقينخطاب

الذاخليالمنولوبخيفرضالفغة،مستوى

لغوئة،انساقأالشخصئةخطابعلى

اللغة؟معيارثةعنبهتنزاحوتركيبئة،

وعدمالتكرار،بظواهر،لذلكونمثل

عنهينتجوما،الجملمبنىفيالانتظام

والتسلسل،الشببئةلمنطقخرقمن

منذلكغيرإلى..الإحالةوانقطاع

الفغة،تفخرالتيالأسلوبثةالإمكانات

الشخصئة.تلفظلسياقوئخضعها

الظواهرهذهبعضعلىولنق!

المقطعهذانأخذوالأسلوبئة،الد!ئة

ا(لخليلطويلمنولوجمنالمقتطف

عنانكفأثائني"صحيحالذوري":

اخرون،استمزفيما.والضجيجالمكابرة

واجلطةانا؟واينهماينالمحصئلة؟فما

بالكلامإئمل..ضجيجفيضجيج،منفى

صاحبقن.الإنسانيحيالاوحده

صاحبكنثإذاانا؟امهم:الفعل

يا،اوه.فقط.بهالأخذرفلائنيمنصب

من؟وأمامالئبريرات؟هذهلماذا!إلهي

لكليوماظهريادرثلقد؟نفسيأمام

الفرسلنعهذ.ومضيتالاعتباراتهذه

القرنمنالئانيالنصففينحنولى.

الأخير،زئغةندخلنكاد،العشرين

1(.4)ص:.."والعقلالواقعئةعصز

المنولوجلهذاالمتأئيةالقراعةإن

القوفيخليلإحساشتكشفالذاخلي،

بعينيأخذإئه.بالآخرينوالمرهص

فيشأنه،المحتملةافعالهمردودالاعتبار

كحوارأمامناويبدوالحوار""شأنذلك

الالتفاتهذالكن.ضمنيحواراوخفي

يخيرق،متوترأطابعأيحملللآخرين

يمزقه،الذوري"،)ءلخليلالذاتيالخطابئ

هذاويظهر.الذلالئةبنيتهفىوينازعه

"خليلانفعالمذةفي)التوتر(الأثر

والحادالمستمزالقطعوفيالذوري"،

والأسئلة،التحفظاتبواسطةلكلامه

كلفيملتفتأالذوري")ءخليليبدوبحيث

فعلرذمنهممتوقعأ،الآخرينإلىجملة

غيرائهالآخرونيظنأنيخاف.محتمل

علىيقضيانويحاول،بمنصبهجدير

كيانهفييمشهالذيالانطباعهذامثل

وعيه.وصميم

هنا--يشغلالذاتعنالذفاعإن

معمضفرأحوارأاوخفئأجدلأبوصفه

فييتغلغلالنصن(،في)الآخروناخز

بتفكيرالخاصئةالشفليالوعيطبقات

خطابهيبدولذا.ومعاناتهالذورى""خليل

ويترئب.الآخرينبنبرالتمترعاالذاتي

حاذةونبرئةتركيبئةبنيةذلك،عن

الاستفهامئةالجملتكرارإن.للكلام

وتبدو.وتسلسلهالكلامانسيابئيقطع

لأئها،غامضةالاستفهامئةالجملهذه

محذدة،شخصئاتإلىموخهةغير

الجمل.هذهفيالإحالةتنقطعوبالتالي

تظلالاستفهامئةالجملهذهأنكما

وتبدو.عنهاجوابأنتلفىلالأئنامعفقة،

البنيةهذسياقفيالكلماتبعخن

مجزدوكأئهلللمنولوجالاستفهامئة

فيضجيج،منفىأو)"جلطةنشاز

فيتنقذفالكلماتهذهإن"(.ضجيج

كانفإذا.للوعيبدائئةكترجمة،الخطاب

الشببئةالعلاقةإلىيفتقدالمنولوبخهذا

هومختلفأمنطقأهناكفلأنحئه،بن

الوعيمنطقإثه:أنساقهيوخهالذي

التداعي.علىيتأشسالذيوالشئعور،

المكتصالحضورهذايقتصرولا

الذوريا،"خليلملفوظفيالآخرينلكلام

البنيةيحذدبل،ولغتهاسلوبهبنيةعلى

تفكيرهوطريقة،الملفوظلهذاالدمملالئة

حواراثئعتبرالمنظورهذامن.ايضأ

اكثرمننفسهمعالذوري"اءخليل

النصن.فيشئيوعأالظواهر

نفسه،إلىالذوري"اءخليليتوخه

اخرى،شخصئةإلىيتوخهوكأئه

"حقيقيئةويخاطبهلنفسهعنينفصل

معتكونغيرك،نفسكوبينبينكانت

.الحياةطبيعةهيازدواجئة؟..الآخرين

حينئذمتفاعلانتبل.هناكزائفألست

لحظةفيانتوالآن.حولكوبمابمن

لماذا.إذأ،صادقألأكن..حساب

منهل.حسنأالضمير؟امامب؟الحسل

منطويأ،مأمورأ،جائعأتبقىانالضمير

15(.)ص:؟"الشطحعلىالغرفةتلكفي

غيرئة،محاسبةنفسهيحاسبإثه

يستطيعلابحيث،عنهابالانفصالاي

غنائئةمناجاةإلىالمنولوجيتحولأن

خفيجدلإلىبل،لنفسهوهادئةمطمذنة

مسافة،منيحاورها:الذاتمعوحاذ

عنينزعماوهوالآخر،مسافةهي

موهومة.قداسةاوهالةافيالذات
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"خليلملفوظانيبدووهكذا

يتنازعه،اعلاهالمثالفيالذوري"،

علىيستترأنيحاولصوثصذؤتان:

يشكلوصوث"موقفهويبررنفسه

يصاليفةفهوالآضرين،لصوتانعكاسأ

والتبريرللتسترالمحاولةهذهفي

وينسجالأؤل،الحئوتنبراتويخترق

هذاويؤذي.ومعفدةمتبادلةعلاقاتمعه

كلامفيوالتففخالتوئرإشاعةإلى

كلافةيتشطىبحيثالذوريولخليل"

وكلام،نفسهوبينبينهكلام:قسمينإلى

الكلامانوهذانالآخرينوبينبينه

ويفضيان،الحسابلحظةفييتقاطعان

هذاإن.حقيقئةازدواجئةحالةإلى

حالةيعفقالصوتينبينالتصادم

الذوري"،ا،خليلشخصئةقيالانفصام

وجودئأبهعدأللتوئريعطيماوهو

وأ"الذات"مستوىعلىسواء،ودرامئأ

الآخر!."معالعلاقةمستوىعلى

تحليلعلىاقتصرناقدكئاإذا

لاهذافإنالذوري(،،"حتليلمنولوج

الحوارية.الخاصئئةبهذهينفردأئهيعني

الئصنفيالرذيسئةالشخصئاتأنذلك

راضي(،رابحة،منانزكي)فاتنة،

الحوالرية.الخاصئئةهذهفيتشاركه

المهئةالنتائجإحدىوتتجلى

الوعيتفكيكفي،الحواريللمنولوج

/هدمخلالمنللشخصئة)5(،الذاتي

والآخر،الذاتبينالعلاقاتوبناء

فيالحاسمةالمنعطفاتعلىوالئركيز

تحقيقبهدفوذلك،وعيهاتشكيل

الزمزي.انسجامها

بناءإعادةأيالخلفئة،هذهمن

اذلجيلفيالشخصئاتتتجاوز،الذات

و--الئشئخيصي،دورهاالخراب

المتخئل،المحكيلمساراتموولاتإلى

منمرحلةلكلالمستمزةالمراجعةبفعل

منيصحبهاوماوعيها،تشئىمراحل

بينوللعلاقاتالمحكيلهذاتأويل

.الشخصئات

طذجة

الوعيتفكيذ،باستفاضة"،!باختينيحئل(5)

كتابهيزاتجع"؟"دوستويغسيكيعندللبطلالذاتي

دارالبيضاء.)الذاردوستويفسكيشعرية

الخامس.الفصل(86!1توبقال
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